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 :مقدمة

ن بن نبي، وإن لم يخصص لعلم الاجتماع اهتماما مفردا، فقد جاء حديثه عن موضووعه وضاوايافي     إ   
للدولة   مرحلة الاستقلال، كموا نن اففكور لم    شكل توجيهات وآراء عامة، تناضش السياسة التنظيمية

 .ينكب على دراسة الإشكالات النظرية وافنهجية، ولا حتى افذهبية التي نثيرت حول هذا الحقل افعر 

ومما سبق يتاح نن موضع علم الاجتماع، كغيرفي من فروع العلوم الاجتماعية، تعد عنود بون نوبي ندا        

رتبةة بامجاال الحاار  وافمياات الثقافية، وما يام لل  مون نبعواد تاريخيوة    معرفية، لها خصوصياتها اف

ومؤثرات اجتماعية، فاففكر يستدل بالنتائج التةبيقية وافقولات النظرية استئناسا نو تعليلا فيما تعلق بعلوم  

صيل، ونضصد هنا الاجتماع افعاصر نما الوجه الآخر لعلم الاجتماع   نعمال بن نبي، وهو لل  الوجه الأ

إسهاماته النظرية وتحليلاته السوسيولوجية، فذل  ما نسعى إلى إبرازفي وبلورته ومناضشته، ونحسن دليل على 

هذا افنحى الذ  طبع نعمال بن نبي واهتماماته الفكرية، ننه كان يدير   الجاائور حلقوة فكريوة منوذ     

 ".سوسيولوجيا العالم الإسلامي"الاستقلال موضوعها 

 :إسهامات بن نبي في علم الاجتماع التاريخي -1-2

 :علم الاجتماع التاريخي -(أ

يمكون  : "اللذان يقولان بهذا الصودد  وبور يكوبتعبير بدون " تاريخانية"نشأ  علم الاجتماع تاريخية نو     

اعي نو التةوور  تعريف التاريخانية   افعنى الايق، بصفتها النظرية نو الرؤية التي تعتبر نن التغيير الاجتمو 

و  هوذفي الحالوة   )...( التاريخي يخاع لقوانين التعاضب غير افشروطة التي تعةي التاريخ وجهة نو اتجاها 

افعرف )تكون التاريخانية نو النشوئية مترادفين عمليا، يكمن الفرق   كون الاستناد إلى التةور البيولوجي 

وما يةلق عليه  (021ص()10)،( "انية نكثر من الحالة الأولىبه ننه تقدم التعقيد يكون مباشر   الحالة الث
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هوو ممول الإسوهامات    ( الناعة التةورية)والنشوئية ( الناعة التاريخية)الباحثان هنا مصةلحي التاريخانية 

 .*النظرية التي ضدمها مؤرخون ومنظرون سوسيولوجيون فيما يسمى علم الاجتماع التاريخي

التاريخي بأنه يمثل لل  التمفصل الذ  يربط علم الاجتمواع والتواريخ،   علم الاجتماع  يمكن القول

الحاار  بحسب التعاريف افتباينة لهذا اففهوم، نما من الناحية افنهجيوة  : بحيث نن وحد  الدراسة هنا هي

 (020ص()12) :فإن علم الاجتماع التاريخي يقوم على مقاربتين

 . للتغير، تسمح نظريا بتفسير ااهر  خاصة بديهياالتسليم بوجود ضوانين للتاريخ نو ضوانين - ن

 .منةقي بين ااهر  اجتماعية من طبيعة عامة، مع الظاهر  التي نرغب   تفسيرها تاامنإاهار   - ب

، وما هوو إسوهامه   علوم    "الدور  الحاارية"على ضوء ما سبق، كيف واف بن نبي نطروحة 

 الاجتماع التاريخي؟

 :عند بن نبيمفهوم الدورة الحضارية  -(ب

يمكن الاطلاع على الأطروحة الأساسية لبن نبي حول تصورفي الخاص لفلسفة الحاوار    معظوم   

مويلاد  "، "شروط النهاة: "بةريقة نكثر عمقا   كتابيه" الدور  الحاارية"مؤلفاته، وإن كان يعالج فكر  

حاار  بديل، و  الثاني حاول  ، نين فصل   افؤلف الأول، الإطار التصور  العام لبلور  مشروع"متمع

صونيف الأنثربولووجيين للمجتمعوات    التأصيل للقاية من وجهة نظر سوسيولوجية، ينةلق بن نبي من ت

متمعات طبيعية ونخرى تاريخية، ولكنه يخوالفهم    : ، نو بتعبيرفي*، متمعات بدائية ونخرى متقدمةإنسانية

  كلا الصتفين، تختلف جوهريا، فامجاتمع الةبيعوي هوو   اففهومين، فهو يرى نن ااهر  الاجتماع  تحديد

مثل التي توجد   عالم النحل، بل يذهب إلى نبعد من ( نولية)متمع جامد تربط بين نفرادفي علاضات فةرية 
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الحركة : "التالية، وامجاتمع عندفي يجب نن تتوفر فيه الشروط لل ، معتبرا ننها ليست متمعات بافعنى العلمي

 (01ص()10)".امجاتمع الإنساني وإنتاج نسباب هذفي الحركة وتحديد اتجاهها يتسم بها

ركة هي المحدد الأساسي لوجود متمع بافعنى الصحيح، وامجاتمع يقوم بحركة تاريخية تتم   شكل فالح

الانةلاق، الحاار ، الأصول، وعليه فالحاار  هوي وحود  تصونيفية    : تعاضب دور  على ثلاثة مراحل

 :لدراسة امجاتمعات، بيان لل  على النحو التاليوتحليلية 

مثول  )وحد  تصنيفية لوصفها الةريقة التكوينية للمجتمعات التاريخية، وهي هنا امجاتمعات الجغرافية 

، وإن كان اففكر لا يولي اهتماما كبيرا لهذا (الاتحاد السوفياتي)، وامجاتمعات الإيديولوجية (الولايات افتحد 

ليلاته، على خلاف الخاصية التحليلية، حيث نن تحليل افظاهر الأساسية للمجتمعات   إطار التقسيم   تح

التحليليوة  وما بعد الحاار  هي مركا اهتمامه، وتمكن نهمية الخاصية  ما ضبل الحاار ،: ااريةمراحلها الح

، هوذفي  *ما بعد الحاوار  للحاار    ننها تنبهنا إلى الفروق الأساسية بين متمع ما ضبل الحاار  ومتمع 

الفروق التي يميل الدارسين إلى تجاهلها، ومن الانعكاسات السلبية الجهل بةبيعة امجاتمعات الذ  انجر عنوه  

تعثر مشاريع النهاة ومخةةات التنمية، إل نن نوع العلاضات افكونة للمجتموع والخصوائص الشيصوية    

كر فإن الشروط النفسية الامنية فيلاد متمع متغاير    كولا  للأفراد تختلف   امجاتمعين تماما، نو بتعبير افف

 .افرحلتين

وإلا كان بن نبي لا يعين تعريفا محددا فا يقصدفي بالشروط النفسية الامنية فإنه يمكن فهم مقصدفي من 

ويمكون   (01ص()10)لأطروحاته بتةبيقها على الحاار  افسيحية والحاار  الإسلامية، شروحا تهخلال 

الإنسان، الوضوت،  : الأول يستوجب وجود مركب لعناصر الحاار  الثلاث: ليص لل    شرطيننن ن

التراب، ن  الفكر  الدينية والثانية هي ضابلية الإنسان للتغيير، وهذا الأمر الأخير يتيسر   متمع موا ضبول   

عووالم  )تكون مكوناتوه   الحاار  نكثر مما يتيسر   متمع ما بعد الحاار ، فامجاتمع الخارج من الحاار 
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، ونفورادفي موثقلين   (الفوضوى والتفكو   )مثقلة برواسب مرحلة الأفول ( الأشياص والأفكار والأشياء

فامجاتمع يكون عذريا والفرد خصبا مسوتعدا  ( الأولية)بالرواسب السلبية لعافه الثقا ، نما   الحالة الأولى 

 (.ن  فكر  موجهة)للانةلاق حافا يتبنى فكر  دينية 

معوالم  "هذا الحدث يدخل امجاتمع   الحركة التاريخية، بحدوث ثور    عالم الأشياص، تغير فويهم  

لشبكة الصلات الشيصية، هذفي الأخير  تنمي بدورها عالم الأفكوار الوذ     الأولىوتتكون النوا  " الذات

لأشياء على سواحة الحيوا    يصنعه الأشياص على منوال الفكر  الأولى، و  مرحلة تالية يظهر تأثير عالم ا

الاجتماعية، فيكتمل ملمح امجاتمع بتشكل عالم رابع هو شبكة العلاضات الاجتماعية الناام لتوأثير العمول   

فإن العوالم الوثلاث  ( مرحلة الروح)العوالم الثلاثة، هذا   البدء، ولكن حافا تكتمل معالم طور الانةلاق 

لنمالج إيديولوجية من عالم الأفكار، يتم تنفيذها بوسائل مون  مشترك تأتي صورته طبقا تتوافق   عمل "

 (21ص()10)".عالم الأشياء، من نجل غاية يحددها الأشياص

وفا كان التغير سنة الله تعالى   خلقه، فإن بن نبي يحلل نسباب هذا التغيير ويرجعه إلى مرحلة العقل 

ية الأولى، وافوجه فظاهر الحيا  الاجتماعية، ومن ، حيث يكون العقل هو القيمة الاجتماع(مرحلة الحاار )

خصائص العقل، حسب بن نبي، ننه عاجا عن ضبط الغرائا وتوجيه الةاضة الحيوية، وبذل  تستولي بدورها 

على عملية التوجيه وبذل  يصل امجاتمع إلى مرحلة الأفول، وهي توافق خروج امجاتمع من دائر  الحاوار ،  

 .تمعات ما بعد الحااريةوتدحرجه إلى مصاف امجا

 

 

 :المقاربة السوسيولوجية في فكر مالك بن نبي( 2
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يشكل مفهوم الحاار  عند بن نبي مفتاح ضراء  فكرفي، لا بل وغايته التي ناشد تحقيقهوا خاصوة     

امجاتمع  كتاباته الصادر  منذ انتقاله إلى افشرق العربي، إل تخلى شيئا فشيئا عن نولية الفكر  الدينية نو نمولج

الإسلامي   الصدر الأول من تاريخ الحاار  الإسلامية، كأساس وغاية، ليستبقيه كتأسيس نظر  لنسوقه  

الفكر  نو للدور  الحاارية، ليدمج الدين فيما بعد بةريقة غاماة   افبدن الأخلاضي و  الذوق الجمالي، 

، شكلي، على مركاية مقولة الحاار    نما نحسن دليل. وهما عنصرين من نربعة عناصر للمركب الثقا 

 ".سلسلة مشكلة الحاار "فكر بن نبي، فهو نن إصدارات اففكر كلها جاءت تحت تسمية 

ولكن إضافة إلى مفهوم الحاار  فقد واف بن نبي مصةلحين مركايين هما امجاتمع والثقافة، فكيوف  

ضة بينهما؟ وما هو موضع مفهوم امجاتمع، كمفهوم تمثل بن نبي الحاار  وما هو استعماله لثقافة وما وجه العلا

سوسيولوجي   تصورات بن نبي، باعتبارفي عول كثيرا على مقولات ونتائج علم الاجتماع   الاسوتدلال  

 والتعليل؟

 :المحددات الرئيسية للمقاربة السوسيولوجية عند بن نبي: الحضارة والثقافة والمجتمع -2-1

يولوجية من فكر بن نبي، بما يتةلبه هذا العمل من شوروط نكاديميوة   إن محاولة صياغة مقاربة سوس

للتنظير الاجتماعي الذ  يتةلب تساند منةقي فكوناته وصياغة واضحة للمفاهيم ودضة   تعريفها وصرامة 

، تمرين تحول دون سهولته ونجاحه عوامل عد  بالإضافة إلى ...  ضبط العلاضات بين اففاهيم وبين القاايا 

اطر الانالاق   مةبات التعسف والاختاال، فإن طبيعة فكر بن نبي ونوعية نعماله ولغة تحبير هذا الفكر مخ

من تل  العوامل افباشر  لصعوبة هذا العمل، والتي يستحسن تحديد نهمها وإعاد  التذكير ببعاوها، ضبول   

ة وامجاتمع التي تحودد مفاهيمهوا   الحاار  والثقاف: الخوض   اضتراح فحوى هذفي افقاربة ومناضشة مفاهيم

وعلاضتها افتشابكة فيما بينها الهيكل التصور  لهذفي افقاربة، فمن خلال القراء  افركا  لكتابات بن نبي   
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المحل الأول، و  محل آخر الأطروحات التي تناولت جوانب من فكرفي وكذل  الأعموال العاموة، يمكون    

 :ا فكرفي وتسمه لغة ونسلوب نعمالهالخروج بافلاحظات التالية والتي تمي

دها العوافين العوربي   وتقويم الخةابات الفكرية والأيديولوجية التي شوه إن اهتمام اففكر بانتقاد   -

 والإسلامي

والشواهد من واضع الحيا  افعاشة   متن التحليول،   كما نن الإكثار من الاستةراد وإيراد الأمثلة  -

 .  يألفوا لل  النوع من الكتابةراد إلى ضراء لمبغرض إيصال افعنى وتوضيح اف

من هاتين افقدمتين يمكن القول نن لغة الكتابة   نعمال بن نبي غلب عليها نسولوب التبسويط     -

والإحالات افتتابعة، بغرض التبرير والإيااح لأفكار استعارها من منظومة معرفية   ضمة الانفجار، ونعواد  

ا وصياغة مفاهيمها محاولا تأسيس مشروع حاار  بديل مجاتمعات مازالت لم تخرج ترتيبها وتنظيم علاضاته

، فقد كان ينتقد خةابات النهاة افعاصر  له ويؤسس   الوضوت  (الصدمة الحاارية)من مرحلة الانبهار 

 ، ويعلق على الأفكار والتصورات والرؤى الوتي "بعد حاارية لاتنا"نفسه،   سياق تحليلاته لفكر يخاطب 

يأخذ بها تعديلا نو تقبلا خاصة عند مناضشة فكر  الدور  الحاارية، كإطار نظر  عام لفكرفي، عند رائدها 

 .ابن خلدون والقائلين بها من نمثال توينبي وشيلنجر وغيرهم

: نولى اففكر نهمية بالغة للقاايا التةبيقية وللمشكلات الواضعية، حيث تاومنت بعوك كتبوه     -

( اسوتراتيجيات )، خةةا عملية "إسلامي كومنولثفكر  "، "كر  الإفريقية الآسيويةف"و" شروط النهاة"

 .التاريخ، ولل  من شأنه الوضوع   عملية التعميم لقاايا جائية وآنية حاير إعاد  امجاتمعات افتيلفة إلى 

الثقافوة نو   الحاار ،: إن عملية صياغة اففاهيم وتحديد مامونها لدى اففكر، سواء افتداولة مثل  -

، تنعقد حول الأبعاد الوتي يورد   ...القابلية للاستعمار، الأفكار افوضوعة وافصنوعة : التي استحدثها مثل
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الاحتجاج بها نو الأفكار التي يريد تبيانها، بحيث يعمد إلى تعريفات وتشبيهات كثير  تخدم افعنى العام فوا  

يولي كبير عناية بصياغة تل  اففاهيم وتحديد القاوايا     يصبو إلى ضوله ولفت الأنظار إليه، وهذا دون نن

حد لاتها، حيث نجد تعاريف كثير  ففهوم واحد، ولا نعثر على تعريف واحد فصةلحات ترد   سوياق  

التعاريف والتحليلات، ومعلوم نن لتل  اففاهيم الفرعية ضيمة تفسيرية تشد عاد الفكر  افراد توضويحها،  

 1.*سق الفكر  ككلوتمنح متانة للن

إلى حقل معر ، نضل عمومية وتجريدا نو نكثور   العامة،وبغرض إناال فكر بن نبي من طبيعته الفكرية 

، يتوجب لإضحام مفهوم امجاتمع، والذ  إن لم يحوك بالأهميوة   *صرامة منهجية، وهو هنا علم الاجتماع

إيجاد افنةق الذ  يحكوم العلاضوة هوذفي     ، فإن لل  من شأنه*الكبير  ففهومي الحاار  والثقافة   فكرفي

اففاهيم فيما بينها، والذ  يؤد  إلى ف  رموز فكر بن نبي من جهة، وعال القاايا الثانويوة والاحتفوا    

 .بالرئيسية منها، تمهيدا لصياغة افقاربة البديلة

 :مقارنة مفهومي الثقافة والحضارة عند بن نبي( أ

تتامن تعريفات عد  ففهومي الثقافة والحاار ، وضصود القيوام    سبق التنبيه إلى نن نعمال بن نبي

بعملية فرز وتصنيف لةائفة التعاريف الوارد ، سنقوم بمقارنة اففهومين من الناحية التركيبية ن  من حيوث  

افكونات ثم من حيث علاضة كلا اففهومين بالفرد افكيف، لأنه الوحد  التحليلية للمجتمع كما يرى بون  

 .هذا للتمكن من ربط اففهومين الأولين بمفهوم امجاتمعنبي، و

                                                           

كتبه مقالات أعيد إصدداهها ومدك كتبده مدا هدو  ونشير هنا أيضا أن اشتغال المفكر بالصحافة، فبعض فصول -*

تجميددل لمقددالات، كمددا صددرا أندده أعدداف كتابددة بعددض فصددول كتبدده نددمولا عنددد همبددة القددرا  وعمدد  بم   ددات   

 .إضافة إلى تكوينه التقني، عامليك أثرا على أسلوب كتاباته

ندي بالضدروها السوسديولوجيا، ولحسدك يتعيك التذكير هنا، وأنا في سياق تناول بديل، أن عل  الاجتمدا  لا يع -*

  .الحظ أن ابك خلدون قد أسس هذا المبحث المعرفي
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الأخولاق والجموال   : التركيب العام لتراكيب جائية نربعة هي: "فمن الناحية التركيبية تعني الثقافة

نما تفصيل هذفي العناصور نو التركيوب فهوو     (18ص()10)،" (التقانة)وافنةق العلمي والفن الصياغي 

 :كالتالي

 يقوم بالابط ببناء عالم الأشياص الذ  لا يتصور بدونه عالم الأشياء "ن الأخلاضي الأخلاق نو افبد

 (11ص()10)".ولا عالم اففاهيم

  يةبع الصلات الاجتماعية بةابع خاص، فهو ياوفي علوى الأشوياء    "الجمال نو الذوق الجمالي

 (12ص)(10)".الصور  التي تتفق مع الحساسية والذوق العام من حيث الألوان والأشكال

  يتامن فكر  الوضت والوسائل البيداغوجية لبث هذفي الفكر    سلوك الفورد، و   "افنةق العملي

 (10ص()10)".نسلوب حيا  امجاتمع

 فيرى اففكر بشأنه ننه افكون الثقا  الذ  يحدد علاضة امجاتمع بالتراب نو  الفن الصناعي نو تالصناع

 (020ص()10).فادية واحتياجاته الإنتاجية والاستهلاكيةالثروات الةبيعية بحيث يكفيه لأغراضه ا

  الإنسوان  ]مركب من هذفي العناصر الثلاثة الأساسية "نما الحاار  من الناحية التركيبية دائما فهي

 (000ص()11)...[".والوضت والتراب ولابد نن يركبها العامل الأخلاضي 

" عقائود وتقاليود ونعوراف وعوادات    "قارنة، فإن افقاييس الذاتية للثقافة والتي هي وإلا جئنا للم

فأساس كول  "والمحدد  لةبيعة التركيب الثقا  افستمد من افبدن الأخلاضي والذوق الجمالي، (40ص()11)

 ثقافة هو بالارور  تركيب وتأليف لعالم الأشياص، وهو تأليف يحدث طبقا فنهج تربو  يأخذ صوور  

نما محددات الفلسفة الأخلاضية ومامونها فهو لات العنصور الأخلاضوي   (00ص()11)". فلسفية نخلاضية

وبالنسبة ففهوم الحاار   (00ص()11)المحدد لسلوك الفرد والعنصر الجمالي المحدد لأسلوب حيا  امجاتمع،

، "جموالي  لوق+ مبودن الأخولاق   = الاتجوافي الحاوار    : "فإن بن نبي يستيدم مصةلحا آخر وهوو 
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: وتجدر الإشار  هنا إلى نن بن نبي ضد عاد واستدرك على نفسه   مؤلف آخر حيث ضال(011ص()18)

نبين للقارئ نن الثقافات افيتلفة تتفق   ثلاثة عناصر معينة، وضد تختلف بالنسبة إلى العنصور الأخلاضوي   "

 (001ص()11)."لاتصاله بالعقيد 

باعتبارفي الحامل والناضل لها وافتفاعل مع مكوناتها بهوا فإنهوا تعوني    نما مفهوم الثقافة بالنسبة للفرد 

مموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية، التي تؤثر   الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعوريا العلاضوة  "

فرد التي تربط سلوكه بأسلوب الحيا    الوسط الذ  ولد فيه، فهي هذا التعريف المحيط الذ  يشكل فيه ال

 (10ص()18)."طباعه وشيصيته

بن نبي   مواضع نخرى علاضة الثقافة بالحاار ، باعتبار الأولى استدمج للفرد افكيف والثانيوة   يحدد

تل  الكتلة نفسها بما تتاومنه  : "غاية التاريخ والاجتماع، حيث نجدفي يقول عن معنى الثقافة   التاريخ ننها

ة وتقاليد متكاملة، ونلواق متناسبة، وعواطف متشوابهة، وبعبوار    من عادات متجانسة، وعبقريات متقارب

 (11ص()8)".هي كل ما يعةي الحاار  سمتها الخاصة ويحدد ضةبيها: جامعة

  :المجتمع كتجسيد لعناصر الثقافة وجوهر الحضارة عند بن نبي -(ب

" إرادته"تمع نو بالأحرى وإلا كانت الثقافة مندمة   الذوات والحاار  متماهية مع التاريخ، فإن امجا

 (00ص()01).التي تافي على الحاار  صفة افوضوعية، فما هو امجاتمع   تصور بن نبي

عالم الأشياص وعالم الأفكوار وعوالم   : نعرج نولا على تعريف تركيبي له، يشمل عوالم نربع وهي

يوف نو افشوروط،   نما وحدته فهوي الفورد افك   (21ص()10)الأشياء، وشبكة العلاضات الاجتماعية،

ومصةلح امجاتمع كما سبق تناوله، لا يةلق إلا على امجاتمع الذ  ينتمي إلى حاار  ويكيف (11ص()01)

تغير دائما "نفرادفي مع العالم المحيط بهم بواسةة ثقافة، نو امجاتمع التاريخي على وجه الدضة، وهو جماعة إنسانية 
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علمها بالهودف الوذ  تسوعى إليوه مون وراء هوذا       خصائصها الاجتماعية بإنتاج وسائل التغيير مع 

وامجاتمع على هذا نضرب منه إلى آلة نو جهاز إنساني وهو بالفعل كذل  حسب بن  (01ص()01)،"التغيير

وامجاتمع إلن هو (48ص()00)، "جهاز التحويل الذ  يحول الةاضات الاجتماعية إلى نتائج مختلفة"نبي فهو 

 .ظاهر الوجود الإنسانيالشكل الواضعي للحاار    شتى م

ونأتي هنا على إماطة اللثام عن العلاضات افتعدية التي تربط مفاهيم امجاتمع والحاار  والثقافة   تصور بون  

 :نبي

ومن جهة نخرى فإن (010ص()11)، "  جوهرها عبار  عن مموع القيم الثقافية المحققة"الحاار  

فالحاوار   (000ص()11)". معينة محققة   واضع الإنسانواضع اجتماعي   جذورفي هو ضيمة ثقافية "كل 

صيرور  تاريخية كلية يحققها امجاتمع بواسةة نفرادفي افتشبعون بثقافة، يعكسون ضيمهوا   للو  الواضوع    

 .الاجتماعي

 :الثقافة مفهوم وسيط بين الواقع الاجتماعي والمرحلة الحضارية -(ج

الأشياص والأفكار والأشياء، فإن شبكة العلاضوات  : المإل ما تقصينا مفهوم امجاتمع افركب من عو

الاجتماعية هي الفاعل الحقيقي   تشكل امجاتمع وربط نجاائه واستمرار علاضاتها فيما بينها لأداء دورهوا  

نن كل ما يكون صلة مون  "التاريخي وهذا الدور ما هو   الحقيقة إلا الحاار ، ويقرر بن نبي بصفة عامة 

عوالم الأشياص والأفكار والأشياء نو بينهما، هوو   الحقيقوة علاضوة    : ق العوالم الثلاثةن  نوع   نةا

علاضوة   –من باب نولى  –مشروطة بوجود ثقافة، وبالتالي جميع نشكال الاتصال الفكر  كالفن نو اللغة 

ثقافيوة،   نن جميع العلاضات السائد  بين الناس تعد علاضات"وضد سلم ضبل لل  (00ص()10)، "اجتماعية
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ولل  يعني نن هذا الواضوع الاجتمواعي وناتجوه     (02ص()11)،"نعني ننها خاضعة لأصول ثقافية معينة

 .الحاار  سواء كان ماديا نو فكريا مدين فامون ثقا  سابق

يتبناها الفرد، الذ  ( رماية)يتبين إلن نن بن نبي يواف مفهوم الثقافة، على الأرجح، بمعنى بنية لهنية 

  رضعة اجتماعية محدد ، ولكنها مرتبةة نشد الارتباط بتاريخ ولعل هذا ما حدا بوه إلى توايوف   يتفاعل 

نن تصرف الفرد مقيود  : "بصددهاآخر، لتفسير مبتغافي، والتي يقول  مصةلح افعادلة الاجتماعية   موضع

يجدها   مهدفي، وهوي   بشروط اجتماعية سبقته إلى الوجود، وبالتالي إن فعاليته مشروطة بمعادلة اجتماعية

. ..."تفرض على سلوكه نوعا من الحتمية لا يوتيلص منوه إلا بعمليوة تغويير فعادلتوه الاجتماعيوة       

 (80ص()00)

استعمل بن : الحاار ، امجاتمع، الثقافة، على النحو التالي: ومما سبق يمكن استنتاج العلاضة بين مفاهيم

والواضعي، الحاار  والاجتماعي، ولهذا فإنه رفك التعريفوات  نبي مفهوم الثقافة لربط افستويين التاريخي 

الوايفية افتداولة، والتي تعال كلية البعد التاريخي، ولكنه نخذ بشكلها ونضفى عليها مامونا وسيةا بوين  

الحاار  وامجاتمع، ونن صبغة الفعالية ومهمة التغيير التي نناطها بالثقافة تنم على مركاية مفهوم الثقافوة    

 .مشروعه الفكر 

 :مقولة الحضارة كغاية للتغيير الاجتماعي -(د

وإلا كانت مقولة الثقافة مركا مشروع بن نبي الأيديولوجي ونداته، فإن مقولوة الحاوار  هدفوه    

وغايته، وإلا كنا   هذا البحث لا نناضش فةر بن نبي   شقه افذهبي، نو على الأضل فإنوه لويس هدفوه    

ذا الأمر يمكننا من إيجاد رابط موضوعي يحدد لنا العلاضة بين اففاهيم التي استعملها بن افباشر، فإن معرفة ه

 .نبي والقاايا التي طرحها، وافنهج الذ  اتبعه   الاستدلال والتبرير على ممل فكرفي وآرائه
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" جتماعيةالامانات الا"فالحاار  باففهوم الشائع، هي حاار  الغرب افتفوق معرفيا ومتمعاته تقدم 

اللازمة لفعالية نفكارها، دون صحتها بالارور ، واستثمار مواردها الامنية والنفسية وافادية، ن  الوضوت،  

، والدليل على تأثر بن نبي بنمولج الحاار  الغربية هو تركيافي على مفهووم  الإنسان، التراب، على التوالي

الثقافوة نظريوة     "... الثقافة، نو للربط بينهما، إل للتفريق بين الحاار  و" التعلم"العلم وعملية اكتسابه 

السلوك نكثر من نن تكون نظرية   افعرفة، وبهذا يمكون نن يقواس الفورق الاورور  بوين الثقافوة       

 (80ص()10)".والتعلم

والعلم بن نبي، حسب فهمي له، هو الثور  افعرفية افنجا    الغرب، والتي استلم مشعلها من عنود  

ونواتجه التةبيقية اللاحقة، يعني منهج التفكير الديكارتي، والذ  حاورفي بن نبي   مواضف عود ،   افسلمين،

امجاسد   العلم التجريبي افعاصر والثور  الصناعية الأوروبية وموجاتها افتلاحقة، وإل كان العلوم لا يعوني   

فه افبدن الأخلاضي والذوق الجمالي بالارور  افنةق العملي والفن الصناعي، فإن لل  تجسيد له حسبما ياي

فوالعلم تراكموي   .   الواضع الاجتماعي نو الناتج الحاار  افتجسد" اتجافي حاار "نو " ضيمة ثقافية"من 

 .وحياد ، تراكمي لأنه جهد إنساني وحياد  لأنه يحدد علاضتنا بعالم الأشياء على مدار تاريخ الإنسانية

التالية، التي يناضش فيها بن نبي علاضة الثقافة بوالعلم   ضووء   ويتاح هذا الةرح من خلال الفقر  

الثقافة ليست سوى تعلم الحاار ، نعوني  : تختلف الثقافة   جوهرها عن العلم: "... الحاار  حيث يقول

، ليس العلم سوى بعك نتائج الحاار ، ن  ننه مرد الأشياصاستيدام ملكاتنا الاميرية والعقلية   عالم 

الأولى تخلق علاضات بيننا وبين النظام الإنساني، والآخور  ]...[ له عقولنا   استيدام عالم الأشياء جهد تبذ

وإلا كانت العبارات التي يستيدمها بن نبي   هذفي  (80ص()10)،"يخلق علاضات بيننا وبين نظام الأشياء

ا بين العلم والثقافة   ضوء الحاوار ،  افقارنة تبدو هادئة وبعيد  عن الناعة العلمية، فإن طبيعة افقارنة لاته

يحدد بجلاء القيمة التي يعةيها اففكر لهذفي اففاهيم   تصوراته، كما نن عالم الأشياء الذ  يبقوى مفهوموا   
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: مبهما، كنا نمر عليه مرور الكرام، يعد من اففاهيم الثانوية التي لم يوضحها بن نبي، ويحق لنا نن نسأل هنا

ياا موضوع العلوم الاجتماعية، مثل البنى والأجها  الاجتماعية   حالة علم الاجتمواع؟  هل الأشياء هي ن

ينةبق عليها الحياد؟ نم نن نمولج الحاار  الغربية افروج  –بوصفها علما  – وبالتالي هل العلوم الاجتماعية

وسويولوجية لوبن نوبي    لهذفي افقولة، حسب التوجه الغالب، سوغ هذا افذهب؟ وريثما نبلور افقاربة الس

 .سنتريث الإجابة عن هذفي الأسئلة ونتركها إلى حينها

 :موازنة بين مقاربة بن نبي والتراث السوسيولوجي المعاصر -3

الوايفي كمنهجيوة  نساس هذفي افوازنة فهو الدمج الذ  ضام به بن نبي بين التحليل البنيو  والاتجافي 

سير الأزمة الثقافية،   مستوييه الاجتمواعي العوام والفورد     تفسير، ولقد ضدم اففكر تصورفي العام   تف

الرابط بين افستويين، وإلا نمعنا النظور   هوذفي   " تفك  شبكة العلاضات الاجتماعية"افتعين، فيما نسمافي 

، البنيوو  وهو مفهوم مستعار من التحليل " شبكة العلاضات الاجتماعية: "افقولة فإنها تتركب من مفهومين

وهو بافعنى الذ  يستعمله بن نبي يقترب كثيرا من الاتجافي الوايفي   علم الاجتماع، ولنوا نن  " ك التف"و

ميرتون   كتابوه افشوترك    روبرتنعقد مقارنة لتوضيح لل ، فمن تعريفات التفك  الاجتماعي تعريف 

التاامن مع الأفوراد  عدم ضدر  النظام الاجتماعي على "حيث يعتبرفي " علم اجتماع افشكلات الاجتماعية"

والجماعات   حفظ وتحقيق نهدافهم التي يرغبونها، هذا ومفهوم التفك  الاجتماعي نسبي، فعندما نقوول  

نن متمعا من الأفراد نو منظمة نو متمعا محليا نو امجاتمع الكبير مفك ، فمعنى للو  نن الأفوراد الوذين    

 "ن بأدوارهم كما يجوب لتحقيوق نهوداف التنظويم    يشغلون مواضع معينة   البناء الاجتماعي لا يقومو

: ، وهذا التحديد يتفق   شقيه مع اففهومين اللذين صكهما مالو  بون نوبي وهموا    (200ص()02)

الأفراد لا يقوموون بوأدوارهم   " )افبررات"و...( عدم ضدر  النظام الاجتماعي " )الامانات الاجتماعية"

ن    مرحلة الحاار  التي يمور بهوا،   ( النظام)التاريخي للمجتمع ، ولكن تفسير بن نبي يتعين   البعد ...(
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افتاعب التي تهاجم الفرد وافصاعب التي تعترضوه  : "... فعن الامانات يشرح بن نبي وجهة نظرفي   ضوله

  الةريق ليس مصدرها تكوينه الخاص ولكن صلته بمجتمع معين، فامجاتمع افتحار يكفل الامانات للفرد 

 ..."نت ضيمته، وامجاتمع افتأخر لا يقدم الامانات ولا يمكنه تقديمها لأن الحيا  تتكامول ككول   مهما كا

: ودورها   الأزموة نو التفكو  فيقوول   ( القيم وافعايير)نما عن افبررات الاجتماعية  (24ص()10)،

افشترك صوعبا   العلاضات الاجتماعية تكون فاسد  عندما تصاب الذوات بالتايم فيصبح العمل الجماعي"

 (00ص()10)".نو مستحيلا

وإلا كان بن نبي استعمل التحليل النبو  استعمالا نداتيا، كما هي السمة البارز    منهجية صوياغته  

للمفاهيم وتحديد العلاضات النظرية، فإنه يافي على عملية تفك  العلاضات بعد ضيامها، وهو مركا تفكيرفي 

الأهمية القصوى   تفسويرفي  ( افبدن الأخلاضي والذوق الجمالي)م وافعايير ، حيث يعقد للقي(الفكر  الدينية)

للأزمة الاجتماعية، وكذل  الأمر بالنسبة للاتجافي الوايفي عموما، إلا نن بن نبي ينأى بنفسه، مر  نخورى،  

مصونوعة   ونفكوار ( الفكر  الدينية السوية)نفكار مةبوعة : عن الناعة الوضعية بتقسيمه لعالم الأفكار إلى

النسبية كما هو الحال   /، وبهذا يخرج من مأزق الثنائية القيم افةلقة(الأفكار العملية افنسوجة على مثلها)

، ومع لل  فإن هذفي الةريقة الذكية   مااوجوة افقودس   (افثالية والبراغماتية)افذاهب الفلسفية الوضعية 

عية لا تسهل الدراسات التةبيقية، إل نن بن نبي لم يفصل والعملي من القيم   تفسير مظاهر الحيا  الاجتما

  نوع العلاضة نو العلاضات التي تربط بين الأفكار افةبوعة والأفكار افصنوعة بشكل منهجي مناسوب إلا  

، ونجد بعد لل    تحليلاته لتشييص مظاهر الأزمة ننه ضد تعثر   ربط طغيان "نسةوانة التسجيل"  مثاله 

مرض )الصفو    امجاتمع شياء وعالم الأشياص على العالم الثقا  ثم بةغيان الأفكار بعد لل  على عالم الأ

، ونان نن هذا الخلل يعود بالدرجة الأولى إلى افنهجية الوضعية التي تسم العلوم الاجتماعية، والوتي  (النيبة

 .تراضاتها الخلفيةتبناها اففكر   بعك الأحيان دون النقد الكا  الذ  يعريها من اف



 16 

ومهما كان نمر هذفي افوازنة، إل لا تقيم دليلا ضاطعا على القاية الأخير ، فإنها تقدم افتراضا مقبوول  

 ".افنهجية التي يلجأ إليها بن نبي   الغالب استدلالا نو تبريرا"لفحص نوعية 
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